
تونس: تشییع بلعید يتحول

«ثورة» على «النھضة»
تونس - «الحیاة»

السبت ٩ فبراير ٢٠١٣

تحولت جنازة المعارض الیساري التونسي شكري بلعید

الذي قتله مسلح الأربعاء الماضي إلى احتجاجات

ضخمة ضد حركة النھضة الإسلامیة الحاكمة التي ھتف

ضدھا عشرات الآلاف ممن شاركوا في التشییع

واشتبكت الشرطة مع بعضھم.

وفي حین قدرت وسائل إعلام المشاركین في تشییع

بلعید (48 عاما) بنحو خمسین ألفاً، نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة الداخلیة أن نحو 40 ألف شخص شاركوا في

الجنازة التي تحولت إلى تظاھرة ضد «النھضة» التي وجھت إلیھا أصابع الاتھام في ھذه الجريمة غیر المسبوقة في تاريخ

تونس المستقلة.

ووري جثمان بلعید الثرى وسط تكبیر آلاف المشیعین الذين انشدوا أيضاً النشید الوطني التونسي وتلوا على روحه الفاتحة.

ودفن الجثمان في مربع الشھداء في مقبرة الزلاج عند المدخل الجنوبي للعاصمة. وألقى زعیم تحالف «الجبھة الشعبیة»

الذي كان بلعید عضواً فیه حمة الھمامي في الجموع الخاشعة كلمة قصیرة لتأبین المعارض الراحل قال فیھا: «لن يذھب

دمك ھدراً، انت لم تمت، ستبقى حیاً فینا، ونحن لن نخون ولن نتراجع ولن نتخاذل».

وسجلت مواجھات على ھامش الموكب الجنائزي، إذ اشتبكت الشرطة مع بعض المشیعین الذين اتھمتھم بإحراق

سیارات وإلقاء حجارة على عناصر الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسیل للدموع مقابل المقبرة.

وفي شارع الحبیب بورقیبة في قلب العاصمة، طاردت الشرطة بالھراوات والغاز المسیل للدموع عشرات المتظاھرين

الشبان المناھضین للسلطة كانوا يھتفون: «ديغاج» (اغرب) وھو الشعار الشھیر للثورة التي أطاحت الرئیس السابق زين

العابدين بن علي. وأعلن الناطق باسم الداخلیة خالد طروش «توقیف 132 من مثیري الشغب»، مشیراً إلى أن التظاھرات

في أرجاء البلاد جرت «عموماً» من دون مشاكل كبیرة.

وكان بلعید معارضاً شرساً للاسلامیین وكان يتولى منصب الأمین العام لحزب «الوطنیین الديموقراطیین». ولم تعلن حتى

الآن أي معلومات عن منفذي اغتیاله.

ومن الشعارات التي ترددت عند مدخل مقبرة الزلاج: «الشعب يريد اسقاط النظام» و «الشعب يريد ثورة من جديد»، قبل

ترديد شعارات مناھضة لرئیس «النھضة» راشد الغنوشي مثل: «غنوشي يا سفاح يا قاتل الارواح» و «غنوشي احمل

كلابك وارحل».

وحلقت مروحیات للجیش في سماء العاصمة حیث انتشرت عربات عسكرية في شارع الحبیب بورقیبة. وانتشرت قوات من

الجیش أمام أھم المقار الإدارية في مدينة جرجیس (جنوب شرقي) وفي سیدي بوزيد مھد الثورة التونسیة. وتظاھر في

ھذه المدن وغیرھا مئات الاشخاص وھم يھتفون: «قتلة» و «شكري ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح». وسجلت لفترة قصیرة

صدامات في قفصة بین رجال شرطة ومتظاھرين.

ولمناسبة التشییع شل إضراب عام دعت إلیه أحزاب معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل الحركة في البلاد. ولقیت

الدعوة استجابة واسعة. والغیت الرحلات الجوية كافة من مطار تونس قرطاج والیه وبدت شوارع العاصمة مقفرة وعربات

المترو فارغة. كما اغلق معظم المتاجر أبوابه والمؤسسات باستثناء الاسعاف الطبي الطارىء في المستشفیات

والصیدلیات والبقالات التي تبیع المواد الغذائیة الاساسیة، بحسب المركزية النقابیة.

وعمق اغتیال بلعید الأزمة السیاسیة مع ظھور انقسامات بین معتدلي «النھضة» الذين يمثلھم رئیس الوزراء حمادي

الجبالي ومتشددي الحزب المصطفین خلف الغنوشي. ودعا الجبالي الى حكومة تكنوقراط مصغرة لإنھاء المرحلة الانتقالیة

والتوجه سريعا إلى انتخابات، وھو ما رفضه حزبه. غیر أن الجبالي أعلن أمس تمسكه بتشكیل ھذه الحكومة، مؤكداً أنه لن
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يذھب إلى المجلس الوطني التأسیسي (البرلمان) للحصول منه على «تزكیة». ونقلت وكالة الأنباء الرسمیة عنه قوله:

«أنا متمسك بقراري... وتركیبة ھذه الحكومة جاھزة تقريباً».
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